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‏أربعـة عقـود قضاهـا فيصـل القاسـم فـي قنـاة

الجــزيرة، متنقلاً بيــن أدوار المحــرض والــوطني

ـــداث ـــقط أح ـــل أن تُس ـــر"، قب ـــوت الضمي و"ص

السويــداء الأخيــرة القنــاع عــن وجهــه الحقيقــي:

طائفي درزي لا يختلف عن أولئك الذين قضى

عمــره فــي "فضحهــم". والحــال أن الرجــل الــذي

ـــ"الاتجاه المعــاكس" لــم يكــن صــدع رؤوســنا ب

يمارس سوى اتجاه واحد حين يصل الأمر إلى

طائفته.

‏ذاك أن ما جرى في يوليو 2025 كان امتحاناً

كاشفاً لمن يدعون الحياد. فالقاسم، ابن الثعلة

فــي السويــداء، لــم يتــردد فــي وصــف العشــائر

البدوية بـ"البرابرة والمغول"، مستحضراً أسوأ ما
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ــؤلاء ــم ه ــن ه ــي. "م ــاموس التحريض ــي الق ف

الـــبرابرة والمغـــول الذيـــن يقتلـــون الأطفـــال؟"

يتساءل بانفعال، متجاهلاً من قام بالفعل ومن

كان ردًا عليه.

ــون ــا يتعرض ــدروز كضحاي ــور ال ــه يص ــر أن ‏الأخط

ــادة" التعــبير نفســه الــذي اســتخدمه ـــ"حرب إب ل

حكمــت الهجــري، الزعيــم الروحــي الــدرزي الــذي

التقــاه القاســم. هــذا التطــابق ليــس مصادفــة:

فالقاسم يردد ما تمليه القيادات الدرزية، مطالباً

بـ"تدخل دولي" لحماية السويداء.

‏بيــد أن المجموعــات الدرزيــة المســلحة لــم تكــن

بريئة. فالاشتباكات بدأت باستفزازات من الطرف

الدرزي. أما الهجري فيقود خطاباً انفصالياً يهدد

ــى أن ــارج. والأنك ــتقوياً بالخ ــا، مس ــدة سوري وح
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إسرائيل أعلنت أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي"،

فبــــاتت تلعــــب دور "الحــــامي". أليــــس هــــذا

الاســتجداء لتــدخل الدولــة العبريــة هــو الخيانــة

بعينهــا؟ وهــل يؤكــد هــذا أن الطائفــة الدرزيــة

بالسويــداء متحالفــة مــع إســرائيل منــذ البدايــة؟

وهــل نحتــاج لفتــح كتــب التــاريخ لنثبــت الظــاهر

الواضح من هذه المهزلة؟

‏المطالبة بـ"إدارة ذاتية" للسويداء ليست سوى

خطــوة علــى طريــق التقســيم الــذي تحلــم بــه

إسرائيل. وها هو القاسم يقدم خدماته لهذا

المشروع، ملوحاً بفزاعة "الإبادة".

ــذي يصــرخ دفاعــاً عــن ‏المفارقــة أن القاســم ال

"أهلنـا فـي السويـداء" هـو نفسـه الـذي حـرض

على الطوائف الأخرى لسنوات. أين كان حرصه
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على "الأطفال الأبرياء" حين كان يبرر قتل أطفال

الطوائف الأخرى؟

‏والحق أن المجموعات الدرزية المسلحة رفضت

الانخراط في أي مشروع وطني، مفضلة عزلتها

المسلحة، تستقوي بالخارج كلما ضاقت السبل.

أليس هذا ما فعلته ميليشيات أخرى لم يتوقف

القاسم عن شتمها؟

‏القاسم، الذي يتقاضى راتبه من قطر، سرعان

ما كشف وجهه: درزي أولاً وأخيراً. هذا ما أكدته

تغريداته التي تصور العشائر كمعتدين، والدروز

كحملان تستحق الحماية الدولية.

‏ما يفعله القاسم والهجري إعادة إنتاج للعبة

الطائفية التي دمرت المشرق. فبدلاً من حلول

ــح ــارج والتلوي ــتقواء بالخ ــؤون للاس ــة، يلج وطني
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بالانفصــال. وهــذا مــا تريــده إســرائيل: دويلات

طائفية متناحرة.

‏يُثبت القاسم أنه لا يختلف عن أي زعيم ميليشيا

طائفيـــــة. سلاحـــــه ميكروفـــــون بـــــدلاً مـــــن

الكلاشنكــوف، لكــن النتيجــة واحــدة: مزيــد مــن

التفتيت والدماء.

‏كم من "فيصل قاسم" آخر يختبئ خلف شعارات

براقة، ينتظر اللحظة ليكشف وجهه الطائفي؟

وماذا ستفعل الجزيرة مع مذيعها الطائفي؟


